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الجبر والفضل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجبر والفضل - 56الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-11  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. أیھا الإخوة الكرام:  

  في سورة المرسلات آیة ھي قولھ تعالى:

  ) ﴾29﴿إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً (

  ]29[ سورة الإنسان: الآیة 

    ثم یقول الله عز وجل: 

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ( ُ إِنَّ �َّ ظَّالِمِینَ أعََدَّ ) یدُْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فيِ رَحْمَتھِِوَال30﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

   ) ﴾31لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

  [ سورة الإنسان ]

أیھا الإخوة الكرام، أحیاناً یتوھم قارئ القرآن أن ربط مشیئة العبد بمشیئة الرب جبر لھ، وعقیدة الجبر  

عل عقیدة زائغة، و عقیدة الجبر عقیدة فاسدة، وعقیدة الجبر تشل حركة الإنسان، وعقیدة الجبر تج

المسلمین في مؤخرة الأمم، لأنھم یتوھمون أن كل أحوالھم السیئة قدرھا الله علیھم، ولا حول لھم ولا 

    قوة، لذلك یقول الله عز وجل:

ا یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾    ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بِمَا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ وَلَمَّ

  ]39[ سورة یونس: الآیة 

   ھناك آیات تحتاج إلى تأویل، وقد قال الله عز وجل: أي: بالقرآن، معنى ذلك 

   ) ﴾7﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (

  ]43[ سورة النحل: الآیة 

  وأھل الذكر أھل القرآن. 

   آیة ثانیة ربطت فیھا مشیئة العبد بمشیئة الرب:

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ]29[ سورة الكھف: الآیة 
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﴾ُ   ﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: الآیة 

   فماذا یعني ھذا الربط ؟ في ھذه الآیة: 

    ) ﴾29بیِلاً (﴿إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَ 

  ]29[ سورة الإنسان: الآیة 

الإنسان مخیر، فإن شاء الھدایة فطریق الھدایة واضح، الإنسان مخیر، إن شاء الھدایة طریق الھدایة  

فھو میسر، وواضح، بل إن ھناك طرقاً إلى الله لا تعد ولا تحصى، فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس 

  الخلائق.

وات والأرض فھو طریق إلى الله، إن تلوت القرآن، وتدبرتھ فھو طریق إلى إن تفكرت في خلق السما

  الله، إن ذكرت الله فھو طریق إلى الله، إن أصغیت إلى صوت الفطرة فھو طریق إلى الله.

    إذاً:

    ) ﴾29﴿إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً (

  ]29 [ سورة الإنسان: الآیة

لكن مشیئة الرب لا تعني الجبر، بل تعني أنھا مشیئة فحص واختبار، نحن في بلادنا إذا قدم الطالب  

امتحان الشھادة الثانویة جاء بالحد الأدنى من العلامات مئة وخمسة، قدم طلباً إلى كلیة الطب، مستحیل، 

ختصاص ؟ أنت لك أن تشاء ما كلیة الطب تفحص ھذا الاختیار، ھل قدم العلامات المناسبة لھذا الا

شئت، لكن كل مشیئة لھا ثمن، فمشیئة الله عز وجل أن تفحص مشیئتك، وأن تفحص الثمن الذي أعد لھا 

   ھل قدمتھ ؟ ألا یقل الله عز وجل:

   ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ﴾

  ]19[ سورة الإسراء: الآیة 

اجة والغباء أن تطلب مكانة علیة دون أن تدفع الثمن، فإذا ربطت مشیئة العبد بمشیئة الرب، فمن السذ 

فالمعنى أن مشیئتك مشیئة إرادة واختیار، لكن مشیئة الله مشیئة فحص واختبار، إذاً الله عز وجل رسم 

ھذا الطریق لن تستطیع طریقاً إلى الإیمان، رسم طریقاً إلى الجنان، رسم طریقاً إلى الآخرة، ما لم تسلك 

أن تصل، كذلك الدولة، و� المثل الأعلى رسمت طریقاً إلى أن تكون طبیباً، أما أن تقرأ مجلات طبیة 

فقط، و تضع إعلاناً، وتقول: الدكتور فلان تحاسب حساباً عسیراً، أنت بھذه الطریقة لن تسلك الطریق 

  التي رسمت للمواطن كي یكون طبیباً.
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عز وجل طریق للإیمان، طریق للجنان، طریق للآخرة، طریق للنصر، ھذه مشكلة  وكذلك رسم الله

المشكلات الآن، طریق النصر ھو الإیمان الذي یحملك على طاعة الله رسم، وھذا جانب اعتقادي 

سلوكي، ثم أن تعد للعدو كل ما تستطیع، وھذا جانب عملي، ھذا طریق النصر، أما أن تقف على المنبر، 

ا رب، انصرنا على أعدائنا، اللھم دمرھم، اللھم اجعل كیدھم في تدمیرھم، اللھم شتت شملھم، و تقول: ی

اللھم أرنا قدرتك بھم، ونحن لسنا مؤمنین إیماناً یحملنا على طاعتھ، ولم نعد لھم الإعداد الكافي، فالقضیة 

كھ فمھما رفعت الصوت، في الدین قضیة مقننة، كل شيء لھ طریق، إن سلكتھ حققت النتائج، وإن لم تسل

    ومھما أحدثت ضجیجاً، ومھما توسلت إنك تخالف منھج الله عز وجل.

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ]29[ سورة الكھف: الآیة 

    ) ﴾29﴿إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً (

  ]29[ سورة الإنسان: الآیة 

الآن ماذا یرید الناس ؟ یرید أن یصل إلى الله، وھو مقیم على كل شھواتھ التي لا ترضي الله، لكن  

الشيء الخفیف یأتي بھ ھذا لا یقدم ولا یؤخر، لذلك مھما حاول، ومھما رفع صوتھ بالدعاء، ومھما 

اً لن تصل إلى ما ترید، ھذا ھو الربط، لیس توسل، ما لم تسلك الطریق التي رسمت لك كي تكون مؤمن

    ربط جبر، لكن مشیئتك مشیئة إرادة واختیار، ومشیئة الله مشیئة فحص واختبار.

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً (29﴿فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ( ُ إنَِّ �َّ     ) ﴾30) وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یَشَاءَ �َّ

  [ سورة الإنسان ]

   في ظاھر الآیة: 

    ﴿یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ﴾

  ]31[ سورة الإنسان: الآیة 

   لكن لو تابعتھا: 

   ) ﴾31﴿وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً (

  ]31[ سورة الإنسان: الآیة 

   إذاً من ھم الذین شاء لھم أن یرحمھم ؟ غیر الظالمین، لذلك قال تعالى: 

    ) الَّذِینَ آمََنوُا﴾81﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (

  [ سورة الأنعام ]

    لكن: 
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   )﴾82﴿وَلمَْ یلَْبِسُوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ]82[ سورة الأنعام: الآیة 

  من ھنا نكتشف حقیقة أن الأمة الكافرة العادلة تنتصر على الأمة المؤمنة الظالمة. 

  ه للمؤمنین ھذه آیة.مادام قد لابس الإیمانَ ظلمٌ فا� عز وجل في حل من كل وعود

   الآیة الثانیة:

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ]29[ سورة الكھف: الآیة 

﴾ُ   ﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: الآیة 

ختیار، وبھذه الحریة لو ھناك ربط بمعنى آخر، ھذا الربط ربط فضل، كیف ؟ الإنسان أعطي حریة الا 

   أحسن استخدامھا لفاق الملائكة المقربین، والمؤمن أعلى مستوى في المخلوقات، والدلیل:

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ (    ) ﴾7﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]7[ سورة البینة: الآیة 

    ى من الملائكة، والكافر مرتبتھ أدنى من الحیوان:على الإطلاق، المؤمن مرتبتھ أعل 

    ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا﴾

  ]6[ سورة البینة: الآیة 

    في آخر الآیة: 

   ﴿أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ﴾

  ]6[ سورة البینة: الآیة 

ً فأصبح في مكان عالٍ عند الله فوق الملائكة،   ً صحیحا ً استخدم حریة الاختیار استخداما فلو أن إنسانا

    قال:

﴾ُ    ﴿وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: الآیة 

ھذه المراتب العلیة، أي: لولا أن الله شاء لكم أن تشاؤوا، لولا أن الله منحكم حریة الاختیار لما نلتم  

  فمشیئة العبد ھنا قد ربطت بمشیئة الرب ربط فضل.
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فرضاً أب عنده عشرة أولاده، عنده معملاً خیرھم بین أن یبقى أحدھم في البلد، ویعمل في المعمل، ولھ  

بیت، و مكتبة، و راتب قدره خمسون ألفاً، أما الذي یقبل أن یسافر لیأتي باختصاص عال جداً، یكتب لھ 

لمعمل كلھ، فقال أحد أولاده: أنا، إن سافر، ودرس، وجاء بالشھادة لھ المعمل كلھ، ودخل المعمل فلكي، ا

أما لو لم یأت بالشھادة فلیس لھ مكان في المعمل لصار متسولاً، لأن الأب أعطى ھذا الأب، وتلك 

ذا نقول لھ ؟ لولا أن أباك قد الحریة لأبنائھ جمیعاً، وأحدھم قبلھا، وسافر، وعاد، وقد تملك المعمل كلھ ما

  عرض علیك ھذا العرض، وأنت قبلتھ، وكنت أھلاً لھ لما كنت في ھذه المكانة، وذاك الدخل الكبیر.

   إذاً الآیة الثانیة:

    ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ﴾

  ]29[ سورة الكھف: الآیة 

ي تلك الحالتین أن أنفي أن یتوھم الإنسان أن مشیئة العبد قد فیھا ربط فضل لا ربط جبر، أنا أرید ف 

  ربطت بمشیئة الرب ربط جبر، لو جبر انتھى الدین.

إذا أجبر الله عباده على العبادة بطل الثواب، إذا جبرھم على المعصیة بطل العقاب، لو أن الله أجبرنا  

ل حمل الأمانة، وبطلت التكالیف، على أفعالنا بطل الثواب والعقاب، وبطلت الجنة والنار، وبط

  ولأصبحت الحیاة الدنیا تمثیلیة سمجة.

لذلك أیھا الإخوة الكرام، لأنني أعلم علم الیقین أن عقیدة الجبر متغلغلة في نفوس المسلمین، شخص 

یشرب الخمر، ماذا یقول العامة عنھ ؟ لا تعترض، طاسات معدودة، بأماكن محدودة، لو زنا شخص فا� 

  .یبتلیھ

   كلام العامة أحیاناً ھو الكفر بعینھ:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ( َ لاَ یَأمُْرُ باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ    ) ﴾28﴿قلُْ إنَِّ �َّ

  ]28[ سورة الأعراف: الآیة 

) سَیقَوُلُ الَّذِینَ 147الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ ( ﴿فَإِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بَأسْھُُ عَنِ 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا أشَْرَكوُا لَوْ شَاءَ �َّ

  ) ﴾148هُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ (بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُو

  ]148[ سورة الأنعام: الآیة 

فكان سیدنا عمر الخلیفة الراشد حاسماً في ھذه القضیة، لما جاءه شارب خمر، وقال: أقیموا علیھ الحد،  

 قدر عليّ ذلك ؟ فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ فقال ھذا الشارب: والله یا أمیر المؤمنین، إن الله

شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال: ویحك یا ھذا، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 
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  الاضطرار.

إذاً كلما قرأتم في القرآن ربط مشیئة العبد بمشیئة الرب، فاعلموا علم الیقین أن ھذا الربط إما ربط 

  ل، أو ربط آخر، كما ذكرتھ قبل قلیل، مشیئتك مشیئة إرادة اختیار ومشیئة الله مشیئة فحص واختیار.فض

 


